
فقدت زوجها وأعدموا ثلاثة من أولادها 
ومنعوها من إقامة العزاء على الرابع لأنه من )العصاة(
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ذاكرة امرأة عراقية
تفتح صفحة )قضايا عراقية(، نافذة لذاكرة المرأة العراقية المناضلة كي تكتب تاريخ وقفتها المشهودة والنادرة في تاريخ النضال السياسي للشعب

العراقي بكل تياراته السياسية والفكرية التي قارعت حكم الطاغية وقدمت المرأة العراقية على مذبح حريتها ثمناً باهظاً شهيدة وسجينة ومنفية، نساء
من طراز خاص تحدين إرهاب الدولة وصرخن عالياً بـ)يعيش العراق( وهن متوجهات إلى ساحة الاعدام أو حبل المشنقة، وتحملن كل عسف وألم زنزانات

النظام المقبور. امرأة عراقية أخفت زوجها وابنها واخاها وحبيبها بل جارها، عن أعين فئران الزيتوني البؤساء هذه المرأة مطلوب منها ان تكتب هذا
التاريخ الحقيقي للمرأة العراقية لا تاريخ اتحاد النساء وحفلات نادي الصيد! )قضايا عراقية(  تفتح هذه النافذة.
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فاخـر المظفر أمـضى عشـر سنوات من
عمــره في سجــون الـطـــاغيــة وهــو الآن
رئيــس مجلـس إدارة اتحــاد الـسـجنــاء
الـسيـاسـيين، يـروي ذكـريـاته عـن تلك
الــسـنــوات الــســود )إن مـــا أرويه لـيــس
حـكــــايـتـي كـــضحـيــــة، بـل إنهــــا روايــــة
ـــــشـعـــب ــــــى ال ــــــذي وقـع عـل الــــظـلـــم ال

العراقي طوال الحقبة الصدامية(.
يقـول فـاخــر المظفـر وهـو من مـواليـد
1952 حــصـل علــــى بـكلــــوريـــــوس لغــــة
عـــربـيـــة مـن جـــامعـــة الـبـصـــرة، )كـنـت
جـالـســاً في متجـر أحـد الأصـدقـاء في
الـبــصـــرة كــــان ذلك يـــوم 1982/2/18،
ــــــوقفــت أمـــــام المـــتجــــــر ثلاث حــيــث ت
سيارات حديثة نزل منها رجال الأمن
ــــــا ــــــا أن واقــتـحــمــــــوا المحـل واقــتــــــادون
وصــديقي إلــى أمن الـبصـرة، ووجـدت
أمـــامـي مـعلـــومـــات واعـتـــرافـــات عـنـي
شخـصـيـــاً لا صلــة لـي بهــا، كــان أحــد
أقـاربي قـد أجبـر على تـقديمهـا إليهم
والتهمـة التي تـرشحت عن المعلـومات
والاعتــراف هي تهمـة الانتمـاء لحـزب

معارض للسلطة.
كـان معتقـل أمن البصـرة يغص بـأكثر
ــــــى مـــن )600( مـعـــتـقـل مــــــوزعـــين عـل
قاعـات مساحـة الواحـدة منها )5×5م(
وكـلهــــا تحـت الأرض وبــــدأ الـتـحقــيق
بـــأسلـــوب تعـــذيـب يعــــرف بـ)الكـنـــارة(
ـــــشـخــــص ـــــــة لـــتـعـلـــيـق ال وهـــي وســـيـل
بـالمـروحـة الـسـقفيــة واسفلهـا كــرسي،
ويعـرض المعتقـل لرجـات كهـربائـية في
ــــــاطق الحـــــســـــاســــــة، ويقـــــومـــــون المــن
بـاستخـدام ما يـشبه التلـفون لـتولـيد
التيـار الكهـربـائي الـذي يصـدمـون به
المعـتـقلــين وطلـبـــــوا مـنـي الاعـتـــــراف
بـالمعلـومـات وتثبـيت الاعتـرافـات التي
قـــدمهــــا ذلك الــشخـص الـــذي أجـبـــر
على إيـراد اسمي في إفادتـه في البداية
اصررت علـى عدم معرفـتي بالشخص
وأنكــرت كل شـيء، فــاحـضــروا الــرجل
أمامـي، وكان شـجاعـاً إذ أنكـر معـرفته
بي وقـال لهم )إنني اعتـرفت عليه من
اثر الـتعذيب ولكي أخـلص نفسي من
الآلام(. وما كان منهم إلا أن أخضعوا
الرجل إلى جـولة تعذيب لم ار مثلها،
إذ عـروا الـرجل وأجـلسـوه علـى مـدفـأة
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أم جليــل.. 

جميع الأفواه..
تقــول )أم جلـيل(: مــر أكثــر من عــامين
وأنا استقصي أخبار )هادي( و)محمد(
وكـان ملاذي الـوحيـد زيـارة مـراقـد أهل
الـبيـت والأئمــة الطـاهـرين أدعـو الله في
صلاتــي أن يــثـلج صــــــدري واســـمع مــــــا
يـــريح بــالـي عـن أبـنــائـي المـتـبقـين وذات
يـوم سـمعنـا بـأن ابنـي محمـد استـشهـد
في كــردسـتــان وتــأكــد لـنـــا ذلك حـيـنـمــا
استـدعـونـي في الأمن، وأثنـاء الـتحقيق
أبلغـوني بـأن ابـني عـاصٍ وخـائن، وكـان
يـحــــــــــــارب الــــــــــــدولــــــــــــة مـع الـعــــــصــــــــــــاة
)الـبـيــشـمــــركه( ومــنعـــونـي مـن إقـــامـــة
مجلس فـاتحة أو عـزاء وأجبرونـي على
تـوقـيع تعهـد بعـدم إخفــاء أي معلـومـة

أعرفها عن أبنائي.
لا أعرف كـيف يمكن لأم قتل ثـلاثة من
ابـنـــائهـــا أن تمـــسك دمـــوعهـــا وتحـبــس
عــــاطفــتهـــا وإن أجـبــــرت نفـــسهــــا علـــى
النـسيــان فمــاذا تنـســى؟؟ اختلـط كلام
محدثـتي المسـنة بـبكاء خـافت ولـم أعد
أفهــم ســـــــوى إنهــــــا بــــــدأت تـــــســتـــــــرجع
ذكـــريــــاتهـــا وتحـــاكـي أبـنـــاءهـــا وكــــأنهـــا
دفـنـتهـم للـتـــو، تـتـــذكـــر تفـــاصـيل مـنـــذ
ولادتهــم وكـــيف كـــــان احـــــدهـــم يحــبـــــو
وسقــــط في حفــــــرة المجــــــاري أو الآخــــــر
ضـرب أخــاه بـ)الحصـوة( وحبـسه والـده
في الــــــســــطـح، تـــتــــــــذكــــــــر شـجــــــــاراتـهـــم
الطفولية بـسبب )الدعبل( و)الطوبة(،
التفـافهم حـول )صينـية الـدولمة( تـرثي
شـبـــابهـم الـــذبــيح علـــى طـــاولـــة الـبـيـت

الدموية والحكم الجائر.
تفـــاصـيـل صغـيــــرة تعـيــش في الـــذاكـــرة
تعلـن عن أعـوام المخـاض العـسيـر الـتي
لـم تجـن مـنهـــا )أم جلـيل( وغـيــرهــا إلا
الـــــــدمـــــــوع والـفقـــــــر والأمـــــــراض بـــــــدءاً
بــالضـغط والـسكـر والـقلب إلـى فقـدان

البصر.

الأمن بعـد مطـاردة عـنيفـة أصيـب فيهـا
أحــدهم وتمكـن البـاقــون من الفـرار إلـى
بغــــداد، هـنــــاك ذهـبــــوا إلــــى بـيـت أحــــد
الأصــدقــاء وبعــد قـضــاء يــومـين شعــروا
إنهـم ضيــوف ثقلاء ولـم يكـن معـهم مــا
يكفي فاضطروا لبيع ساعاتهم وتفرقوا
بين المحـافظـات الشـمالـية وكـان اتجاهه
نحــو المــوصل. تــواصل )أم جلـيل(: شـبع
ولـدي قهـراً هنـاك ولا يملك فّـوت يـومه
ولا مـأوى بعدهـا سافـر إلى الـسليمـانية
وهــنـــــاك لجـــــأ لـــــدى صـــــاحــب مــــطعــم،
استـأمنه ورعـاه كغريـب وأخذه إلـى بيته
وفي الـنهار يعمل في المطعم، وحينما بدأ
صــاحـب المــطعـم يكـثــر مـن أسـئلـته عـن
وضعـه وأهله، استشعـر خوفـاً وذهب إلى

قرية نائية في الشمال.
هـناك التقـى بالمصـادفة بـإحدى النـساء
من مـديـنته كـانـت معلمـة وفــرت لنفـس
الأسـبــاب فــاحـتـضـنـته واهـتـمـت بــأمــره
وســاعـــدته في إيجــاد عـمل له في مـطـعم
أيـــضـــــاً. صــمــمــت جلــيــــســتــي لحـــظـــــات
مطـرقة بـرأسها وكـأنها تبحـث عن زاوية
في الــــــرأس الأشــيــب لــتـلقـــي مجــــــامـــيع
العــذاب والـتعــسف الـــذي أثقل كـــاهلهــا
لسـنوات.. تقـول حينمـا رأيت ولـدي ابن
الـرابعـة عـشـرة لم أعـرفه وكـأنـه شخص
آخر فقد كبر عشرين عاماً.. كئيباً شارد
الـذهن يـدخـن بكثـرة.. لـم نتـكلم كـثيـراً

فقد كان يقرأ عيني وأقرأ عينيه.
نـصحتـه أن يبقــى في مكــانه حتـى نجـد
لـه مـخــــــــرجــــــــاً بــــــــإذن الله، وخـلال تـلــك
الفـتـــرة لـم نعـــرف أي شـيء عـن أخـــوته
الــذيـن غــادروا المــديـنــة ولـم يــصلـنــا أي
خـبـــر مــنهـم إن كـــانـــوا داخـل العـــراق أو
خــارجه.قــاتل الله الـــزمن الأســود الــذي
ابــتـلع الأبــنـــــاء وشــتــت العـــــوائل ومـــــزق
الأعمـار فكـان الكـل يفتقـد الـكل.. الكل
يــســـأل عـن الـكل.. والـــرعـب قـــد أخـــرس

كبيراً.
كــــان غـيــــاب الابـن الــصغـيــــر واخــتفــــاؤه
الضـربـة القـاضيـة لـوالـده. فلـم يطل به
الـعمــر وتــوفي بعـــد أسبــوع لـيتــرك الـهم
والحــزن لـي، لـم يحـتـمل أن يفــرغ بـيـته
فجـــــأة بعـــــد إن كـــــان ابـنـــــاؤه الخـمـــســـــة
يملأونه بمـرحهم وضحكهـم )ولمتهم مع
أصدقـائهم(، أصبح الـبيت موحـشاً علي
أنـــا وبنــاتـي، حتــى في أيــام العــزاء، كـنت
أحملق في وجـوه النسـاء المعزيـات أتمنى
لــــو إن ابـنـي يــــدخـل علـي بــــزي امــــرأة..
بعـــدهـــا قــطعـت الأمل وحــسـبــته بعـــداد
المـيـتــين، بعـــد ثـمـــانـيــــة أشهـــر أبـلغـــونـــا
بـــإعـــدام )عـبـــاس( و)محــسـن( وحـيـنـمـــا
ذهـبـت إلـيهـم وطــالـبـت بــشهــادة الــوفــاة
وجـهــــــــوا لـــي الــــــشـــتــــــــائـــم والإهــــــــانــــــــات
وهــــددونـي. وكـنـت يـــــومهــــا قـــــد فقــــدت
أعـصـــابي، ولـم أشعــر بــالخــوف نهـــائيــاً.
وكــــان لــــدي الاســتعــــداد لافـتــــراس مـن
يقف بــوجهي كـالــذئبــة، واخيـراً امـسك
بـي اثـنـــان مـنهـم لاقـتـيـــادي إلـــى الـبـــاب
الخـــــارجــي وأنـــــا أســبهــم والعــنهــم، وإذا
بـثــالـث يـضــربـنـي )جلاق( رفع عـبــاءتـي
فـالتفـت العبـاءة بـرجله كـالحيـة انـشغل
رفــــاقـه به فــــانــتهــــزت الفــــرصــــة ورمـيـت
العـبــاءة وأنــا أركـض واصــرخ واسـتـنجــد

بالناس.
وبعـــد عـــام ونــصف اتــصل بـنـــا رجل مـن
المــــســيــب، قـــــــال إنه يــــــريـــــــد مقـــــــابلــتــي
بخـصــوص مـســألــة عــائـليــة، تــوقـعت أن
يـكـــــون حــــــاملاً لـــــرســــــائل مــن ابــنـــــائــي
المـــســــافــــريـن، وذهـبـت مـــســــرعــــة هـنــــاك
فـاجــأني بــأخبــار من ابـني )جلـيل( وأنه
بــــصـحـــــــة جــيـــــــدة وأنـه في تـكـــــــريــت ولا
يــستـطـيع الــوصــول إلـينــا.. وبعـــد ذلك
بــــأشهـــر افـتـعلـنــــا سفـــرة إلـــى ســـامـــراء
وهنــاك التقـيت بـولـدي حـيث حكــى لي
كـيف اسـتـطـــاع هـــو ورفـــاقه الإفلات مـن

الله ورســــــــولـه وذهـــبـــت إلـــيـهـــمــــــــا كـــنـــت
مــستعـدة لـكل شيء لأن هـؤلاء الأنـذال
بـأيـديهم رقـاب أولادي وأصـعب شيء أن
تـــتـعـــــــــامـل مـع مـــن لا يمـلــك ذمـــــــــة ولا

ضميراً.
تـستطـرد جليـستي في حـديثهـا لتقـول:
في ليـلتهـا دهـمنـا رجـال الأمـن وفتـشـوا
الــبــيــت لــم تــنج مــنهــم حــتـــــى أغـــــراض
المطبخ وكـيس الرز والسكـر فتحوا حتى
علـبــة )الــدهـن( وبحــركــات اسـتفــزازيــة
مـسـتهتـرة، كـان زوجـي وبنـاتي يمـسكـون
بـي كــي لا أفلـت بـكلـمــــة ومــــا زال ابـنـي
الــصغـيـــر )جلــيل( بخـطـــر في كل لـيلـــة
يقـضـيهـا في بـيت، اسـتمـر الحــال هكـذا
أكـثـــــر مـن أسـبـــــوع مـــــداهـمـــــات لــيلـيـــــة
يــأخـــذون الأب معهـم ولا يعـــود إلا بعــد
مـنتـصف اللـيل.. يعــود بعــدهــا صــاغــراً

أصفر الوجه ولا يكلم أحداً.
كنت أحـس بمعاناته وعـذابه، وكأنه بواد
آخـــر، حـتـــى كــــان ذلك الـيـــوم المــشـــؤوم،
حيـث اختفــى )جليل( وضـاع خبـره بين
البيـوت الكثيـرة التـي كان يـتردد علـيها،
وكـانت الـنكبـة كـبيـرة، حـيث كـنت أعـرف
ولـدي وعمـره )14( سنـة ليـس له خبـرة
بــــالعــمل الــسـيـــاســي ولا يعــــرف معـنـــى
الـنــضـــــال الحقــيقـي وأســــالـيـب هــــؤلاء
الحقــراء خــسـيــســة. وكـــان كل خــوفي أن
يعترف بـأشياء تسبب العذاب والمصائب

للآخرين.
وحـيـنـمـــا ســـألـت )أم جلـيل( بـــأن عـمـــر
ابنهــا صغيـر علـى الـنضـال ومــا علاقته
بـالـسيـاسـة أجـابت: كل الـذي أعـرفه أنه
كان ومعه مجموعـة من أقرانه مهمتهم
إلـصاق المناشيـر وتوزيعها والكـتابة على
الجـــدران في المـنــطقـــة. وذات مـــرة جـــاؤا
فـرحين يلهثـون نشـوة لأنهم تمكـنوا من
إدخـــال المـنــشـــورات إلـــى بـيـت المحـــافـظ
المحاط بالحرس واعتبروا ذلك انتصاراً

مشيناها خطى كتبت علينا
ومن كتبت عليه خطى مشاها

تــــذكــــرت هــــذا الـبـيـت مـن الـــشعــــر وانــــا
أتــطلع إلـــى محــدثـتـي )أم جلـيل( وهـي
تـتحــدث عـن ذكــريــاتهــا ونـضــالات تــرى
إنهــا لا تــسـتحق الــذكــر بـــالمقــارنــة بمــا
تــسمـعه كل يـــوم منــذ سقـــوط النـظــام.
كـــان لهـــا خـمــســـة أبـنـــاء اصغـــرهـم الآن
أصـبح جـــداً وله أحفـــاد، هـي لا تـتـــذكـــر
بــــالـيــــوم والــــشهــــر بـل وضعـت تـــــاريخــــاً
خـاصـاً بهـا مقـرونـاً بـوقـائع لن تـنسـاهـا
تـقول: حـينمـا انحلت الجبـهة الـوطنـية
وأصـبح الــشـيــوعـيـــون علــى المـــذبح كــان
الــــــذعـــــــر يملأ بــيــتــي ورأســي، أبــنــــــائــي
الخمـســة تحت لــواء الحــزب الــشيــوعي
ولطـالما فـتحت بيـتي لمنـاسبـاتهـم.. كنت
لا أدري بـأمـر مـن فيهـم احتــار، أول من
اعتـقل )عبـاس( و)محـسـن( بقيـت مثل
)بلاع المــــوس( إن ســــألـت عــنهـمـــــا فقــــد
يـكــــون ذلـك حجــــة لجــــر الاخــــريـن وإن
سـكت فـسـأمــوت قهــراً، أدركت يــومهـا أن
مـا سـمي بــالجبهـة الـوطـنيـة كـان كـذبـة
وضحكـاً علـى الـذقــون، ومع ذلك دبـرت
قــرشـين بعــد بـيع بعـض أغــراض البـيت
كي يـستـطيع ولـداي )هــادي( و)احمـد(
مغــادرة المـــدينــة ويــرتــاح بـــالي عـليـهمــا
وبقــي الـــصغــيـــــر أمــــــره سهـلاً، بعـــــدهـــــا
)شديـت حزامي( وخضت دهـاليز الأمن
وطـريق الـسجـون، لا أدري مـن اين أبـدأ
وأنـا مدخنة في ذلك الوقت صرت أدخن
ثلاثـــة بـــاكـيـتــــات وجفـــانـي الـنـــوم، كـــان
الـرعب مثل الينابـيع يحيط بنا من كل

جانب.
بعـد الـواسـطــات والمبــالغ الكـبيـرة الـتي
دفعناها استطعنا معرفة بعض الأخبار
عـن ولـــديّ المــسجـــونـين، ولأنـي خــشـيـت
علــى زوجـي أن يــذهـب كـنـت خـــائفــة أن
يلحقـوه بـولـديـه ويعتقلـوه تــوكلت علـى

بغداد/شذى الشبيبي

كـالعفـو، والبـراءة وتحـسين الأوضـاع،
واستمـر إلقـاء المحـاضـرات لمـدة أربعـة
اشهـــــر، تـــــوقفـت المحـــــاضـــــرات لعـــــدة
أشهر، وبعدهـا لجأوا إلى أسلوب آخر
هــــو إجـبــــارنــــا علــــى الاسـتـمــــاع إلــــى
خطـابات صـدام في التلفـاز، وخلالـها
لا يـسمح للـسجين بــالصلاة أو الأكل
أو القيـام بـالحـركـة فـيجب أن يـصغي
الجــمــيع إلـــــى خــطـــــاب الــطـــــاغــيـــــة،
وخـلال ذلك يحـضــر عـــدد من رجــال
الأمــن للـمــــراقـبــــة بعــــدهــــا ســمحــــوا
بــــالمـــــواجهـــــة )المقـــــابلات( واسـتــطــــاع
الـسجنـاء مقـابلـة عـوائلهم لمـدة سنـة
ومـن قــــامـت انــتفــــاضــــة آذار قــطعــــوا
ـــــا، واتهــمـــــوا ـــــارة عـــــوائلــن ـــــا زي علــيــن
الـسـجنـاء بـتحــريك الانـتفـاضــة من
داخل الـسجـن، وأعيــد الـتحـقيـق من
ـــــــد واعـــتـقـل عـــــــدد مـــن داخـل جـــــــدي
ـــــــــى مـعــــتـقـل ـــــــــوا إل ـــــــسـجــــن ونـقـل ال
الــرضـــوانيــة وأعـــدم من اعـــدم، حتــى
جـاءنـا الفـرج بعـد أن علـمت منـظمـة
العفـــو الـــدولـيـــة بـــوجـــودنـــا في داخل
الــسجـن وبـــالـظـــروف الــسـيـئـــة الـتـي
نـعيــشهــا، وأصـــدرت المنــظمــة مــذكــرة
)فـــانـــديل شـتـــويل( وكـــان في حـيـنهـــا
مــــديــــر المـنــظـمــــة واضــطــــر الـنــظــــام
ـــــوم 12/23/ ـــــا في ي لإطلاق ســـــراحــن
1991، وقـــد تـــأخــــر إخلاء سـبـيلـنـــا 6
اشهـر، وذلـك لإجبـارنـا علـى الـتطـوع
ـــــــظــــــــــــــام ـــــــصـــــيــــــــــــــاع لإرادة الـــــن والان

الديكتاتورية(.
ملاحقة بعد السجن

وبعــد أن أطلق ســـراحي بـسـبعــة أيــام
اقتـحم الأمن الـدار وقـامـوا بـاعتقـال
اشقــــائـي كـلهـم في الـبــصـــــرة )عقــيل
وماهر ومنـذر وميثم( ولم أعلم شيئاً
عن مـصيــرهم، وقـد حــالفـني الحـظ
لأن اسـم الأب لم يكـن متطـابقـاً فهم
أخــوتي مـن الأم، ولمعــرفـتي بـطــريقــة
الأمن استطعت التخلـص منهم بعد
)70( يــومــاً من الاعـتقــال، ولم نـعثــر
إلا علــــى واحــــد مــنهـم، وقــــد غــــادرت
البـصــرة لـكثــرة ملاحقــات الأمـن لي
واستمر الحال على هذا المنوال حتى

سقوط الصنم.
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ــــــــا )56( مـعـــتـقـلاً في نـفــــــس وجـــبـــتـــن
القـضيـة، وهي قـضيـة أحـداث )10/4(

وكلنا من أهالي البصرة.
واقتــادونــا إلــى محـكمـــة الثــورة، الـتي
عينت محـامياً للـدفاع عنـا، وبدلاً من
أن يؤدي واجـبه المهني كمحـامي دفاع،
ـــــاً بعـــــد تلاوة الإفـــــادات لــم يـقل شــيــئ
سوى )أطـالب بإنزال أقصى العقوبات
بهـؤلاء الخـونـة(. واستغـرقـت المحكمـة
ســاعــة واحــدة ثـم نـطق عــواد الـبـنــدر
بـالحـكم )التـسلـسل من كـذا إلـى كـذا(
بــالإعــدام، ومـن كــذا إلــى كــذا مــؤبــد،
ومـن كـــذا إلـــى كـــذا أحكـــام مـتفـــاوتـــة،
وأذكر أنه تم الحكم بالإعدام على )4(
من بين الـ)56( مـتهمـاً. ثـم نقلنـا إلـى

سجن )أبو غريب(.
في سجن )أبو غريب(

وفـــيه حــــشـــــر كـل )50( محـكـــــومـــــاً في
زنزانة مساحتها )4×5( متر مربع ولم
نر الشمس ولم نقـابل معارفنا ولم نر
طـبيبـاً لمـدة سـبع سنــوات وبسـبب ذلك
ومـن مجـمـــوع )3000( سجـين، أصـيـب
)1800( مـنهم بمـرض التـدرن الـرئـوي
وروماتـزم العظـام والدم، وبـسبب ذلك
اضــــرب الـــسجـنــــاء، وقـمـنــــا بــــإحــــراق
البـطـــانيــات ممــا أثــار حــرس الـسـجن
الذيـن طوقـوا السجـن بالـدبابـات عام
1989، وقـاموا بـإلقـاء القنـابل المـسيـلة
للــــدمــــوع، واقـتـــــادوا 12 سجـيـنــــاً ولـم
يعـــرف أحـــد مـصـيـــرهـم، ثـم حـضـــرت
لجــنـــــة إلـــــى الــــسجــن واطـلعــت علـــــى
مـطـــالـيـب الـــسجـنـــاء الـتــي تلخـصـت
بـتحــسـين ظـــروف الـــسجـن كــــالغـــذاء
والـــشـمـــس والـعلاج الـــصحـي، وفــــسح
المجـال أمــامنــا للحـركـة داخل بـاحـات
الــــسجــن، وتم الاتفـــــاق علـــــى تلـبـيـــــة
المطـاليب بمـقابل انصـياعنـا للإصغاء

إلى محاضرات(.
قصة المحاضرات

ــــــــون )الـقــــــــى المحــــــــاضــــــــرات إعـلامـــي
وسيــاسيـون أذكــر منهـم صلاح المختـار
ومــازن الــرمـضـــاني، وكــان الهـــدف من
تـلــك المحــــــــاضــــــــرات غــــــسـل أدمـغــــــــة
الـسـجنــاء، وتغـييـــر أفكـــارهم، وتـعمــد
الـسـجنــاء إشغـالـهم بـبعـض المـطــالب،
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أشهر.. ثم جاءت لنـا توجيهات بالنوم
علـــى شكـل أسمــاك الـســرديـن المعـلب،
ستــة تكــون رؤوسـهم بــاتجــاه الحــائـط
الأيمـن، وستــة تكــون رؤوسـهم بــاتجــاه
الحـائـط الأيـســر والنــوم علـى الجـنب
مع مخالفة الأرجـل، ويبقى اثنا عشر
ــــــــــاقــــــــــون واقـفــــــــــون أمــــــــــا الـ)12( الــــب
فينحشـرون في المرافق وفوق حـائطها،
وبـالـتنـاوب كل سـاعـتين، أمـا بـالنـسبـة
للأكل فكـانوا يقدمـون لنا 4 صـمونات
وبيـضـة ومـاعـون شـوربــة، وبعـد أن تم
تـــدقيـق ملفــات الـتحقـيق بقـينــا لمــدة
سـتــة أشهــر في الأمـن العــامــة، وبــدأت
المحاكـمات علـى شكل وجبـات، وضمت
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الـــذي انتـبه لـنفــسه، فــأخـــرجنـــا من
الغـــــرفـــــة ولــم أعـــــرف مـــصــيـــــر الأب

والأم(.
محنة النوم

وفي الأمـن العــامـــة بقـيـنــا لمــدة سـنــة
ونـصف بعضهـا لاستكمـال التحقيق
والقــــســم المــتـــبقــي بـــــانــتـــظـــــار يـــــوم
المحــاكمــة، وضـعنــا في غــرفــة طــولهــا
)2.5م( وعـرضها )2.5م(، ودورة مـياه
تـضـم حمــامــاً مـســـاحتـه متــر مــربع
ومــرافـق وكنــا )36( معـتقلا حـشــرنــا
في هـذه الغـرفـة الـضيقـة )الـزنـزانـة(،
واحـترنـا في الكيفـية الـتي ننـام فيـها
وفي البـداية كـان نومنـا وقوفـاً لثلاثة

بفعل الفواحش بزوجته أو الاعتراف،
ومع ذلك لم تهـن صلابته وجلـده، ثم
قـــامـــوا بـــربــط زوجـتـه بكـــرسـي آخـــر،
وأخـــــذ مــنهـــــا الـــطـفل، وهـــــددا بقــتل
الــطفل، أصـيـبـت الأم بــالإغـمــاء. كــان
ــــــــد )فــــــــاضـل ــــــــرائ ــــــــذاك ال المحـقـق آن
الــــزركــــانـي( مــــديــــر الـتـحقــيق، وكــــان
مجــــرمـــــاً حقــيقـيــــاً إذ أخــــذ الــطـفل،
ـــــذي ـــــراقــب مـــــا ال ــــــرتجف وي والــكل ي
سـيـفعـله هــــذا الــــوحـــش، رفع الــطـفل
وضربه بالأرض: فتمزق جسد الطفل
أشلاءً ودمــاء، ولحـظـتهــا ســرى خــوف
رهيب في نـفوس المـتواجـدين في غـرفة
الــتـحقــيـق وأولهــم المجـــــرم )فـــــاضل(،
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نفــطـيـــة مـن نــــوع علاء الـــديـن، وقـــد
عصبـوا عينيه، وبعـد ان سقط الجلد
علقوه بـ)الـكنارة( حتى تمزق ساعداه
وبقـــي لعـــــامــين لا يــــســتـــطــيـع الأكل
ــــــاً ــــــا نــــطعــمـه، شخـــصــي ــــــده، وكــن بــي
استطعت الصمود لمدة )11( يوماً، ثم
جلبـوا لي أوراقـاً تحقـيقيـة تخـصني،
إذ كـنـت قـــــد اعـتـقلــت ثلاثـــــة مـــــرات،
وقالـوا )أنت مـن أرباب الـسوابـق، وقد
أخـلــي ســبــيـلـك في عـفــــــو عــــــام )79(
وشــاركـت بمــسـيــرات الـنـجف.. ولهــذا
فـأنت مـعاد للحـزب والثـورة، ولم يكن
ذلك الـــشخـص الـــذي اعـتــــرف علـي،
علـي علاقـــة بـي ولكـنه كـــان صـــديقـــاً
لأخـي في الجـــامعــة وأنــا أكـبـــر بعــشــر
سـنــــوات مــنه، الــتعــــذيـب الجـــســــدي
والـضغـط الـنفــسـي وإصــرارهـم علــى
إلصـاق التهم بـأي شخص يعتقل كل
ذلك جعـلنـي أفكــر بـطــريقــة واقـعيــة
فقلـت لهـم )مـــاذا تـــريـــدون؟( قـــالـــوا:
)هل أنت مسـؤوله الحزبـي أجبت )انا
مـسـؤوله(، ثـم طلبــوا منـي الاعتـراف
كــرهــاً علــى الـشخـص المـســؤول عـني،
فــــاعـتــــرفــت علـــــى شخــص مـيـت ثـم
وقعـنــــا علـــى الإفـــادة، واعـتـبـــرنـــا مـن
المـــــشــــــاركــين في أحــــــداث 1981/10/4
وهـي أحـــداث كـــان بــطـلهـــا الـــدكـتـــور
شاكـر صيهود حـيث كان الهـدف منها
عـــزل مـــديـنـــة الـبـصـــرة، وقـــد سـمـيـت
المجـمــوعـــة بـ)مجـمــوعـــة 10/4( وبلغ
عـــدد الأيـــام الـتـي أمـضـيـتهـــا في أمـن
الـبـصـــرة )33( يـــومـــاً، ثــم نقلـنـــا إلـــى

مديرية الأمن العامة في بغداد(.
ذاكرة الأمن العامة

قـبـل أن أحكـي لكـم عـن الفـتــرة الـتـي
قـضيـتهـا في مـديـريـة الأمـن العـامـة،
دعوني أذكـر لكم واحـدة من الأحداث
الـتي لـم استـطع نــسيــانهــا ففـي أمن
الـبــصــــرة جـيء بــــشخــص لا أتــــذكــــر
اسمـه وكنت في قـاعــة التحقـيق وقيـد
ــــــــى احــــــــد الــكــــــــراســـي، ــــــــرجـل عـل ال
ــــــــــوف واســــتـخــــــــــدمــــت مـعـه كـل صــــن
الـــتعـــــذيـــب، فلـــم يعــتـــــرف، فـــــأمـــــروا
بـــــاســتـــــدعـــــاء زوجــتـه وبعـــــد ســـــاعـــــة
أحضـروا الزوجة، وكانت تحمل طفلاً
لا يتعـدى عمـره بـضعـة شهـور، وهـدد
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على هامش محاكمة العصر..

كيف حكم عواد البندر على 56 معتقلًا في قضية اسمها )مجموعة 10/4(؟
بغداد / المدى

وقف محامي الدفاع في محكمة الثورة في القضية التي
أطلق عليها قضية )مجموعة 10/4( وقال: بعد ان تليت

الإفادات على عجل )أرجو من هيئة المحكمة
الموقرة إنزال أقصى العقوبات بهؤلاء الخونة(!


